
بعـد سـقوط قنـاع حقـوق الإنسـان.. مـا وراء
يكي الكامل لمصر؟ الدعم الأمر

, سبتمبر  | كتبه صابر طنطاوي

قررت الإدارة الأمريكية – بشكل مفاجئ – في  سبتمبر/أيلول الجاري، منح مصر المعونة الأمريكية
السنوية كاملة دون اقتطاع، والبالغ قيمتها . مليار دولار، استنادًا إلى ما وصفته بـ”مصلحة الأمن

القومي الأمريكي”، وفق البيان الصادر عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية.

وأثار هذا القرار الذي يعد الأول من نوعه منذ عام  الكثير من التساؤلات حول دوافع إدارة
بايــدن في منــح القــاهرة المعونــة كاملــة دون أي اســتقطاعات كمــا كــان في الســنوات السابقــة، في ظــل
استمرار التحفظات على سجل مصر الحقوقي وعدم حدوث أي اختراق بشأنه، وسط سيناريوهات

عدة وقراءات متباينة بشأن تلك الخطوة.

تعد المعونة الأمريكية مبلغًا ثابتًا تتلقاه القاهرة من واشنطن في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية
الإسرائيليــة عــام ، وتبلــغ قيمتهــا . مليــار دولار، منهــا  مليــون دولار معونــة اقتصاديــة،
% مليار دولار معونة عسكرية، وبلغ إجمالي ما حصلت عليه مصر من تلك المعونة (تمثل .و
من إجمالي ما تحصل عليه الدولة المصرية من منح ومعونات دولية) منذ توقيع اتفاقية السلام مع

الكيان المحتل، نحو  مليار دولار.
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وخلال الســنوات الماضيــة ربطــت الولايــات المتحــدة جــزءًا مــن تلــك المعونــة بــالوضع الحقــوقي في مصر،
حيــث اقتطعــت مبلغًــا ســنويًا منهــا بســبب عــدم تحقيــق النظــام المصري لأي إنجــازات في هــذا الملــف
الشائك، ليبقى السؤال: ما الذي تغير حتى تتراجع واشنطن عن سياستها وتف عن القيمة الكاملة
للمعونـة السـنوية دون أي اقتطاعـات؟ ومـا هـي أهـداف إدارة بايـدن إزاء هـذا التحـول اللافـت تجـاه

النظام المصري؟

مزاعم واشنطن
يعاني المشهد الحقوقي المصري منذ عام  من انتهاكات خارقة، اعتقالات وأحكام جزافية وتكميم
أفواه وغلق صحف وحجب مواقع واستهداف ممنهج للمعارضة وتقويض الأفق السياسي بشكل لم
تعرفه مصر حتى في أحلك محطاتها التاريخية، ما  بها إلى المراتب المتأخرة في الترتيب العالمي لمؤشر

الحريات.

ورغـم المناشـدات، المحليـة والإقليميـة والدوليـة، والضغـوط الممارسـة علـى نظـام عبـد الفتـاح السـيسي
يـة ولـو ضئيـل، فـإن الإصرار علـى لإعـادة النظـر في هـذا الملـف، وإفسـاح المجـال نحـو متنفـس مـن الحر
المــضي قــدمًا في هــذا المســار كــان الــرد الوحيــد علــى كــل الأصــوات العاقلــة الــتي تنــادي بتخفيــف حجــم
ومساحة القبضة الأمنية على المشهد، وسط تحذيرات من الوصول إلى لحظة الانفجار التي لا يمكن

التراجع بعدها.

وكان نتاجًا لهذا الصلف وغلق وخنق المجال العام – كما تزعم واشنطن – حجب إدارة بايدن جزءًا
من المساعدات السنوية المقدمة لمصر، كنوع من العقاب وتعبير عن الامتعاض من هذا التغول على
، مليــون دولار عــام و ، مليــون دولار في  يــات، حيــث حجبــت الحقــوق والحر
و مليون دولار عام ، وسط صيحات وتصريحات وتهديدات تحذر من مزيد من العقوبات

كثر من عقد كامل. حال الإصرار على ممارسة تلك الانتهاكات التي لم تتوقف على مدار أ

هل من جديد؟
أمــام هــذا الســجل الأســود المشين مــن الانتهاكــات الحقوقيــة، وغــض الســلطات الحاكمــة في مصر
الطــرف عــن كــل التحــذيرات الإقليميــة والدوليــة مــن مغبــة هــذا المســار، اســتيقظ الجميــع علــى إعلان
الخارجية الأمريكية منح القاهرة المعونة كاملة دون أي اقتطاع، متجاهلة مطالب الكونغرس بحجز
ربع المساعدات بسبب مخاوف تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، في خطوة يُفهم منها قطع
 القــاهرة شوطًــا مقبــولاً في المســار الحقــوقي والتراجــع عــن سياســتها التقليديــة الــتي أقرتهــا منــذ

وحتى الآن.. فهل شهد الشا المصري أي اختراقات في هذا الملف؟



الواقع يقول إن النظام المصري تعامل مع هذا الملف بنظام “المماطلة والتسويف” وربما “الخداع”
نسبيًــا، حيــث أوهــم الجميــع باتخــاذ بعــض الإجــراءات الــتي فسرهــا البعــض شكليًــا علــى أنهــا تعــديل
للمسار، على رأسها “جلسات الحوار الوطني” ومخرجاتها بشأن الإفراج عن المعتقلين وفتح المجال

أمام الحريات والتعبير عن الرأي، ومنح المعارضة متنفسًا للعمل وممارسة نشاطها السياسي.

كثر من عامين على انطلاق الحوار الوطني الذي شهد قرابة  جلسة، جاءت النتائج وعلى مدار أ
مخيبة للآمال، فلا انفراجة في الأفق، ولا متنفس للحريات، ولا فتح المجال أمام المعارضة، فيما اكتفى
الأمر بالإفراج عن بعض الأسماء المنتقاة بدقة من المحبوسين (بعضهم محسوب على النظام مثل
رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والبلطجي صبري نخنوخ)، متجاوزة تلك القابعة في السجون
منـذ سـنوات بسـبب آرائهـا ومواقفهـا السياسـية، في خطـوة وصـفها البعـض بــ”الشكلية” الـتي حـاول

من خلالها النظام الإيهام بإطلاق سراح المسجونين فيما تتنافى حقيقة الأمر مع ما تم الترويج له.

كملها مع مناقشة مجلس النواب اللافت هنا حالة التزامن بين قرار واشنطن منح القاهرة المعونة بأ
(البرلمــان) مــشروع تعــديل قــانون الإجــراءات الجنائيــة رقــم  لســنة ، والــذي يــواجه موجــة
انتقادات عارمة، تتعلق ببعض البنود التي وصفها حقوقيون بـ”الكارثية” وتقوض العدالة وتجز آخر
كلـة في مصر، الأمـر الـذي دفـع للتسـاؤل عـن الأسـباب الحقيقيـة وراء هـذا القـرار يـات المتآ أعشـاب الحر

الأمريكي؟

يكا إذًا؟ ما دوافع أمر
بات واضحًا أن مسألة ربط إدارة بايدن لجزء من المعونة بملف حقوق الإنسان في مصر، ليست إلا
شعارات جوفاء، تحاول من خلالها واشنطن توظيف هذا الملف الشعبوي لتحقيق مكاسب وأهداف
تتجــاوزه بكثــير، ليتحــول مــع مــرور الــوقت إلى “أداة ابتزاز” واضحــة، لا ســيما بعــدما فقــدت الولايــات
المتحدة مصداقيتها وسمعتها الحقوقية دوليًا إثر الانتهاكات التي مارستها ضد أبنائها المتظاهرين من
المـدنيين وطلاب الجامعـات الـداعمين لغـزة والمنـددين بـالتواطؤ الأمريـكي مـع دولـة الاحتلال في حـرب
كــثر مــن  شهــرًا ضــد أطفــال ونســاء وشيــوخ غــزة وأســفرت عــن الإبــادة الــتي تُشــن علــى مــدار أ

استشهاد عشرات آلاف المدنيين العزل.

وكشفت التطورات الأخيرة بشكل جلي أن حقوق الإنسان، سواء في مصر أم غيرها من بلدان العالم
الأخرى، في حقيقتها فيلم درامي أنتجته الولايات المتحدة لخدمة مصالحها الخارجية، وعليه يمكن
قـراءة قـرار منـح المعونـة كاملـة للقـاهرة رغـم الانتهاكـات الحقوقيـة الفجـة، في ضـوء عـدد مـن الـدوافع
والمــؤشرات الــتي تحقــق في النهايــة حزمــة مــن المكاســب للولايــات المتحــدة بعيــدًا شكلاً ومضمونًــا عمــا
تتشــدق بــه بشــأن البعــد الحقــوقي والإنســاني، وذلــك بعــدما اعترفــت الخارجيــة الأمريكيــة ولأول مــرة

بتغليب أمنها القومي على حقوق الإنسان.



أولاً: مكافأة مصر على الموقف من حرب غزة
القراءة الأولى لهذا القرار تأتي في إطار كونه مكافأة للنظام المصري على موقفه من حرب غزة، والاكتفاء
بدور الوسيط، وعدم الاستجابة للأصوات التي تطالبه بالانخراط في تلك المعركة، إما دفاعًا عن أمنه
القــومي وســيادته الــتي تجــرأت عليهــا قــوات الاحتلال، وإمــا نصرة لغــزة والقضيــة الفلســطينية الــتي

تتعرض لمخطط إجهاض ووأد وجودي.

ومنذ اليوم الأول لتلك الحرب يحرص النظام المصري وعلى رأسه عبد الفتاح السيسي على الالتزام
بالابتعــاد بالمساحــة الكافيــة عــن دعــم المقاومــة، وهــو مــا تجســد في لغــة الخطــاب المســتخدمة والــتي
تمـاهت بشكـل أو بـآخر مـع الأهـداف الإسرائيليـة، فيمـا تعـرض لانتقـادات لاذعـة مـن الشـا العـربي،
وصلت إلى اتهامه بالتواطؤ في حرب التجويع والحصار والإبادة التي يتعرض لها فلسطينيو القطاع،
والمساهمة في تجفيف منابع المقاومة، لتتحول القاهرة من حليف مفترض بحكم الجغرافيا والتاريخ،
مرورًا بالوسيط المحتمل، إلى شريك إسرائيلي في تلك الحرب، وعليه جاءت المكافأة الأمريكية تقديرًا

لهذا الدور الذي مارسته مصر كما رُسم لها.

ثانيًا: الحفاظ على الحليف المصري
بــات واضحًــا لــدى الإدارة الأمريكيــة أن القــاهرة في وضعيتهــا تلــك، وفي ظــل النظــام الحــاكم الحــالي،
أصــبحت حليفًــا موثوقًــا في إخلاصــه وأمــانته، وقــادرًا علــى القيــام بمــا هــو مطلــوب منــه مهمــا كــانت
الضغوط والتحديات حتى وإن تقاطعت بشكل كبير مع مرتكزات الدولة الدينية والتاريخية والقومية

والأخلاقية.

وأيقـن سـيد الـبيت الأبيـض ورفقـاؤه أن الحفـاظ علـى هـذا الحليـف أمـرًا حيويًـا للـدفاع عـن مصالـح
أمريكـا في الـشرق الأوسـط، ومـن ثـم كـان لا بـد مـن طـي صـفحات الخلاف بين الـدولتين، والـتي علـى
رأسها ملف حقوق الإنسان، والذي كانت تتشدق به واشنطن لحجب جزء من المساعدة السنوية
المقدمة، وفي ضوء مساعي الحفاظ على هذا الحليف كان لا بد من الإفراج عن المعونة كاملة وتجاهل

الشأن الحقوقي وتغييبه عن خريطة تقييم العلاقات البينية.

ــا: امتصــاص الغضــب المصري وضمــان تحييــده بمــا لا يــؤثر ثالثً
على المصالح الإسرائيلية

في ظل حالة التوتر التي تخيم على العلاقات المصرية الإسرائيلية في أعقاب انتهاكات جيش الاحتلال
بحــق الســيادة المصريــة علــى الحــدود والإصرار علــى احتلال محــور فيلادلفيــا رغــم التحفــظ المصري،
والتحـــرش بين الحين والآخـــر بالحـــدود والجنـــود المصريين، حـــاولت واشنطـــن التـــدخل لامتصـــاص
الغضـب المصري وتحييـده عـن الانجـرار نحـو الـرد علـى الاسـتفزازات الإسرائيليـة الشعبويـة الـتي يحـاول



من خلالها بنيامين نتنياهو تحقيق مكاسب سياسية خاصة ولو على حساب العلاقة مع الحليف
المصري.

وارتــــأت واشنطــــن أن مغازلــــة القــــاهرة عــــبر الورقــــة الاقتصاديــــة ومنحهــــا المعونــــة كاملــــة دون أي
استقطاعات قد تكون السلاح الأنجع لتحقيق الأهداف المنشودة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني
منها الدولة المصرية جراء السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة والتي ثبت فشلها بعدما أغرقت

البلد بأسره في مستنقع من الديون من الصعب الخروج منه في الوقت الراهن.

يــكي، بعيــدًا عــن كــونه نســفًا للشعــارات الأخلاقيــة في المجمــل قــد يــرى البعــض في هــذا القــرار الأمر
والحقوقيــة الــتي تتشــدق بهــا واشنطــن، خطــوة نحــو تحسين العلاقــات مــع مصر، وطــي صــفحات
الخلاف التي تتسع عامًا تلو الآخر خلال السنوات الماضية، لكن في المقابل هناك من يتخوف من هذا
الانقلاب الواضــح في الســياسة الأمريكيــة، معتــبرًا أن الكــرم الأمريــكي غــير المعتــاد في الغــالب قــد يكــون

مخدرًا موضعيًا، مؤقتًا أو ممتدًا، يتبعه طعنة مؤلمة وربما غادرة.
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